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620306 ‐ ما ه آداب الشيخ والطالب؟

السؤال

إذا كان الشيخ الذي أتلق العلم عل يديه لا يتحل بالأخلاق الحسنة، فهل ينبغ ل أن أستمر ف التعلم منه؟ وتفصيل ما أبحث

عنه يشمل النقاط التالية:

١. ما ه آداب العلماء؟

٢. ما ه الأخلاق الت تمنع من الأخذ عن الشيخ ؟

٣. إذا كان المصدر الوحيد ف منطقت المحلية هو الدراسة عل يد مثل هذا الشيخ الذي يتصف بسوء الخلق، فماذا أفعل؟

٤. وأيضا، إذا أمنم التفصيل ف حقوق المعلم عل الطالب، وحقوق الطالب عل معلمه.

ملخص الإجابة

إن كان الأستاذ سء الخلق فاذهب إل غيره، وإن كان فقط شديد ف أسلوبه فاصبر عليه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

أدب العالم مع طلبته:

أولا: "أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه اله تعال، ونشر العلم، وإحياء الشرع، ودوام ظهور الحق، وخمول الباطل" تذكرة

السامع لم (ص: 25).

ثانيا: أن يون قدوة ف دينه وخلقه.

الطالب يتعلم من الأخلاق والمثُل أكثر من الأقوال.

قال ابن الجوزي رحمه اله: "أنفع المشايخ ف صحبته: العامل بعلمه" انته من "صيد الخاطر" (ص: 158).

ثالثًا: تواضع المعلّم:
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نب رمنَّ عجامع بيان العلم وفضله (1/542) بسند حسن ا أخلاق حملة القرآن" (ص: 56)، وابن عبد البر ف" روى الأجري ف

نملو نْهم تُملَّمتَع نموا لعاضتَوينَةَ، والسو قَارالْو وا لَهلَّمتَعو ،النَّاس وهمّلعو لْموا الْعلَّمتَع :قَال ،نْهع هال ضالْخَطَّابِ ر

.ملْمبِع مُلهج مقَوي ََف ،اءلَمةَ الْعابِربونُوا جَت و ،وهتُملَّمع

رابعاً: الرحمة والرفق بالطالب:

قال اله تعال: ولَو كنْت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ نْفَضوا من حولكَ [آل عمران/ 159].

قال الآجري رحمه اله: "وينبغ لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ عليه أو غلط: ألا يعنّفه، وأن يرفق به، ولا يجفو عليه، فإن لا آمن

أن يجفو عليه، فينفر عنه، وبالحري أ يعود إل المسجد". انته من "أخلاق حملة القرآن" (ص: 54).

خامسا: الصبر وسعة البال:

قال القفال ف فتاويه: "كان الربيع بطء الفهم، فرر الشافع عليه مسألة واحدة أربعين مرة، فلم يفهم وقام من المجلس

حياء، فدعاه الشافع ف خلوة، وكرر عليه حت فهم". طبقات الشافعية البرى (2/134).

ثانيا:

آداب طالب العلم تجاه شيخه.

الأدب الأول: الاستخارة ف اختيار الشيخ.

قال ابن جماعة رحمه اله: "ينبغ للطالب أن يقدم النظر، ويستخير اله فيمن يأخذ العلم عنه ويتسب حسن الأخلاق والآداب

منه" انته من "تذكرة السامع والمتلم ف أدب العالم والمتعلم" (ص: 40).

الأدب الثان: احترام الشيخ وإجلاله:

قال النووي رحمه اله: "وينبغ أن ينظر معلمه بعين الاحترام" انته من "المجموع" (1/36).

الأدب الثالث: الاعتراف بفضل الشيخ، وإقرار الطالب بأنه اكتسب العلم عنه.

يقول الخطيب يرحمه اله ف : الفقيه والمتفقه (2/281): "يجب عل المتعلم الاعتراف بفضل الفقيه، والإقرار بأن العلم من

جهته اكتسبه ، وعنه أخذه" .

الأدب الرابع: الدعاء للشيخ.
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 قال ابن جماعة رحمه اله: "وينبغ أن يدعو له مدة حياته" انته من "تذكرة السامع" (ص: 42).

الأدب الخامس: ملازمته لشيخه للاستفادة من أدبه وأخلاقه وسمته.

قال عبد اله بن المبارك رحمه اله تعال: "طلبت الأدب ثلاثين سنة، وطلبت العلم عشرين سنة، وكانوا يطلبون الأدب قبل

العلم". غاية النهاية ف طبقات القراء لابن الجزري (1/446).

قال الذهب رحمه اله تعال: "كان يجتمع ف مجلس أحمد بن حنبل ‐رحمه اله‐ زُهاء خمسة آلاف أو يزيدون، نحو

خمسمائة يتبون، والباقون يتعلَّمون منه حسن الأدب والسمت" انته من "سير أعلام النبلاء (11/316).

الأدب السادس: الابتعاد عن غيبة العالم وحماية عرضه:

الدين، يتعلم الوقيعة ف أبو سنان: إذا كان طالب العلم لا يتعلم، أو قبل أن يتعلم مسألة ف قال سليمان بن سالم: قال ل"

الناس: مت يفلح؟!!" انته من "ترتيب المدارك" (4/104).

الأدب السابع: أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب:

قال ابن جماعة رحمه اله ف تذكرة السامع (ص: 44):

"أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب، كما يجلس الصب بين يدي المقري ... ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من

أعضائه ... ولا يستند بحضرة الشيخ إل حائط أو مخدة ... ولا يثر كلامه من غير حاجة، ولا يح ما يضحك منه، أو ما فيه

بذاءة، أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب، ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه، تبسم تبسما بغير

.صوت البتة" انته

الأدب الثامن:

"أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمان ولا يقول له (لم؟)، ولا (لا نسلم)، ولا (من نقل هذا؟)، ولا أين موضعه؟ وشبه ذلك.

فإن أراد استفادته تلطف ف الوصول إل ذلك، ثم هو ف مجلس آخر أول عل سبيل الإفادة.

... وإذا ذكر الشيخ شيىا فلا يقل: (هذا قلت) أو (خطر ل) أو (سمعت..) أو (هذا قال فلان)، إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك،

وهذا لا يقول: (قال فلان خلاف هذا)، (وروى فلان خلافه)، أو هذا غير صحيح ونحو ذلك". تذكرة السامع (ص: 46)

الأدب التاسع:

"أن يصبر عل جفوة تصدر من شيخه، أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته، ويتأول أفعاله الت يظهر أن الصواب
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خلافها عل أحسن تأويل". تذكرة السامع (ص: 42).

الأدب العاشر:

"ألا يسبق الشيخ إل شرح مسألة أو جواب سؤال، منه أو من غيره، ولا يساوقه فيه، ولا يظهر معرفته به، أو إدراكه له قبل

الشيخ، فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا بأس.

وينبغ ألا يقطع عل الشيخ كلامه؛ أي كلام كان، ولا يسابقه فيه ولا يساوقه؛ بل يصبر حت يفرغ الشيخ كلامه ثم يتلم، ولا

يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس". تذكرة السامع (ص: 48)

الموقف من زلّة الشيخ:

:موقف الطالب من زلة الشيخ كالتال

،خَطَّاء مآد نب لك :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر أن شيخه قد يغلط، وتقع منه الزلة . قَال توطين الطالب نفسه عل .1

.ونَ رواه ابن ماجه (4251)، وحسنه الألبانابالتَّو ينالْخَطَّائ رخَيو

التثبت من وقوع الزلة. قال المعلم رحمه اله ف التنيل (1/240): "والحم ف العلماء والرواة يحتاج إل نظر وتدبر .2

وتثبت، أشد مما يحتاج إليه الحم ف كثير من الخصومات؛ فقد تون الخصومة ف عشرة دراهم، فلا يخش من

الحم فيها عند الغضب إلا تفويت عشرة دراهم، فأما الحم عل العالم والراوي، فيخش منه تفويت علم كثير وأحاديث

.ان عظيماً" انتهن إلا حديثاً واحداً لكثيرة، ولو لم ي

التماس العذر للشيخ عند ثبوت الزلة والخطأ .  .3

ف الموافقات (3/356): "قال ابن النحاس: يجب أن يتأول للعلماء، ولا يتأول عليهم الخطأ العظيم، إذا كان لما قالوه وجه".

حفظ جاه الشيخ ومقداره، ولو بدرت منه زلة . .1

قال الذهب ف السير (14/ 376): "ولو أن كل من أخطأ ف اجتهاده ‐ مع صحة إيمانه، وتوخيه لاتباع الحق ‐ أهدرناه،

.ه الجميع بمنه وكرمه" انتهوبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم ال

عدم متابعة الشيخ ف زلته وخطئه . قال ابن تيمية رحمه اله: "وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتلم .1

ف العلم والإيمان إلا بما هم له أهل" انته من "مجموع الفتاوى" (32/239).

عند مناصحة الشيخ، (ينبغ التلطف، والإسرار وعدم التشهير). قال ابن النجار رحمه اله ف شرح الوكب المنير (4/ .2

ون قوله له: (أرأيت إن قال قائل: يلزم عل393): "ويجتنب القول له: (هذا خطأ)، أو (غلط)، أو (ليس كما تقول)، بل ي
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ما ذكرت كذا؟)، (وإن اعترض عل ما ذكرت معترض بذا)= فإن نفوس الرام الرؤساء المقدَّمين تأب خشونة اللام؛

إذ لا عادة لهم بذلك، وإذا نفرت النفوس عميت القلوب، وجمدت الخواطر وانسدت أبواب الفوائد" .

للاستزادة ينظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، (مقدمة المجموع للنووي، حلية

طالب العلم)، وشرحهما لابن عثيمين، تذكرة السامع والمتلم ف أدب العالم والمتعلم، من هدي السلف ف طلب العلم

د.محمد مطر الزهران، أدب التتلمذ، المدرس ومهارات التوجيه‐د. محمد الدويش.

ثالثأ:

يتضح مما سبق: أن المعلم إذا كان سء الخلق؛ كأن يون طعانًا لعانًا كثير الغيبة، فاحشًا متفحشا بذيء اللسان، أو يذب،

أو عرف بالخيانة العلمية، أو يحتال لأخذ أموال الناس بشل واضح، فابتعدْ عنه؛ فإن الطبع سراق وقد تتأثر به، فتون مثله،

وابحث عن غيره ولو ف منطقة أخرى تستطيع الذهاب إليها، فإن هذه الأخلاق تمنع من الأخذ عنه، فإن لم تستطع، فانتفع من

.الدروس المسموعة من أهل العلم أهل التزكية والأخلاق والعمل، واستفسر منهم واسألهم فيما أردت بالتواصل الاجتماع

والذي نخشاه أن تون مبالغًا ف وصف شيخك؛ فربما اشتدّ عليك ف أسلوب النصح، فلم تن دقيقًا ف الوصف، فحينها

نقول: اصبر عل جفا المعلم. وخذ منه ما صفا واترك ما كدر. وأحسن الظن به، وادعُ له بحسن الخلق. واجتهد ألا تغضبه.

كما ف "ولا تذهب بركة علمه من ،عن ء، وقال: اللهم استر عيب شيخشيخه تصدق بش وكان بعض السلف إذا ذهب إل"

المجموع للنووي (1/36).

وانظر: إجابة رقم (3151)، (138873)، (21576)، (198487)، (102843).

واله أعلم.
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